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العالم قرية

ان مرحـلة دخـول البـشريـة الى الحـضارة والمـدنيـة حدثـت يوم
اسـتطـاع الانـسـان ان يـكيـف الطـبيعـة علـى جـسـده، ويـسـيطـر
عليـها، في تلك المرحلة تخلى الانسان عن تكيفاته البايلوجية

ونزع جلده البدائي ومسح سحنته الوحشية.
وفي الحقيقـة ان الانسـان لم يـسيـطر بـالكـامل عـلى الـطبيـعة،
بل ظلـت هنــالك بقــايــا تعلـن عن وجــودهــا علــى شكل نــوبــات
انفعـاليـة ليـست محـددة بـوقت معين، خـذ الـزلازل مثلا: فقـد
حـاول الانـسـان ايقـافهـا او الحـد من قـدراتهـا التـدميـريــة فلم
يفلح، رغم ما توصل اليه من علم وتكنـولوجيا بل ظل امامها
عـاجزاً، سلـبياً وقل بـدائياً!، ولعل زلـزال تسـونامي الـذي حدث
قبل سـنتين يـصلح ان يكـون مثـالا تـشخيـصيـا علـى مـا نقـول:
فهـو يعـد من وجهـة نظـر الخبـراء اكبـر كـارثـة بـيئيـة مـرت بهـا
البشريـة على مدى الاربعين سنـة الماضية، تلك الـكارثة اعادت
الانسـان الى بـداياته الاولـى: ليـست هنـالك مـدينـة ولا معمل
ولا مـدرسة ، ولا بيـت، فالتقـارير اشـارت الى ان 11 دولـة مطلة
علــى المحيـط الهنـدي في 3 قــارات )اسيـا، افــريقيــا، استــراليـا(
حل بهـا الخـراب، وجــرى حينهـا الاعلان عن الحـصيلـة الاولـى
للضحايا فقدرت بـ 23 الف قتيل ولكن هذا الرقم صار يتزايد
بــالالاف كل يــوم، وبعــد شهــر قفـــزت تلك الحـصـيلـــة كمــا قـيل

قبلا الى عشرة اضعاف.
هنــاك مثـال زلــزالي آخـر، يـشيـر هـو الآخـر الـى ان قـسمــاً من
الـطبـيعــة ظـلت خــارج سيـطــرة الانـســان والانـســان نفــسه ظل
بـدائياً ازاءهـا، فجارتنـا ايران تـقع عاصمـتها طهـران على 100
خط زلــزالي، لــذلك يتــوقع علمـاؤهـا ان تكـون معـرضـة في اي
وقت لـزلـزال قـوي جــدا سيـدمـرهـا بــالكــامل، لـذلـك هم الان
يـطالـبون الحـكومـة بنقلـها الـى مكـان آخر خـارج مدى الـدمار
)لاحظ ان عـمليــة نقل العــاصمـة تــشبه الـى حـد مــا التـكيف

البايولوجي(. 
امـــا هـنـــا في العـــراق فلـيــسـت هـنــــالك زلازل وعـــاصـمـتـنـــا ولله
الحمـد بعيـدة عن خـطوطـها تلـك، لكننـا مع ذلك نعيـش هذه
الايــام زلازل من نـوع آخـر، انهـا زلازل اصـطنــاعيـة فقـد ابـتكـر
الارهابـيون فكـرة تفخيخ ابنـية متعـددة ماهـولة بـالسكـان بعد
اسـتئجــار شقق فيهـا، يفجـرونهـا جـميعـا في وقت واحـد، فقبل
اكثر مـن شهر فجعـت الكرادة بهـذا النوع مـن الزلازل، وبعـدها

الامين وبغداد الجديدة وغيرها.
ولكـنـي هـنـــا اريــــد ان انقل خـبـــرا عـن مهـنـــدس عـــراقـي اسـمه
"عمـــاد معله" الــذي تخــرج في الجــامعــة في بغـــداد سنــة 2000،
وهاجـر الى الـدنيمـارك، ليـكمل دراستـه في جامـعة كـوبنهـاكن،
ليحـصل علـى شهـادة الــدكتـوراه في الـبنـاء والانـشــاءات، عمـاد
صــنع جهـــازاً يـصـــد ويمـتـص هـــزات الـــزلازل العـنـيفـــة ويمـنع
تهـــدمهـــا. بـــالمـنـــاسـبـــة ان خـبـــراء الـــزلازل يقـــولـــون ان معـظـم
الخـسـائــر النــاجمــة عن الـزلازل ، سـببهـا تهــدم المبـانـي وليـس

الزلازل نفسها(.
وقــد سمـعت ان بــراءة اختــراع عمــاد تنــافـسـت علـيهــا شــركــات
عــــالمـيــــة عــــدة ومــن دول مخـتـلفــــة ، وســمعـت ايــضــــا ان عـمــــاد
سيــسجلهـا بــاسم الـدنـيمـارك فـليــسجلهــا، فهـذا الامــر ليـس
مهمـاً لان المهم هـنا حـينمـا يذكـر الشـامتـون، ان هنـالك زلازل
اصطناعية في العراق تصنع محلياً، سنذكرهم نحن بعماد!. 

*مـتــــى بــــدأ أكــــرم حـبـيـب مـــشــــوار
نغـمـــاته، ومــــا حكـــايـــة )الـطـبلـيـــة(

والتكية القادرية النسائية؟
- كــــان ذلك قــبل سـنـــوات طــــويلـــة،
أذكـــر أنـنـي كـنـت في الخـــامــســـة مـن
عمـــري عنــدمــا دخـلت ذلـك البـيت
العــريق والطـيب المجـاور لمنـزلنـا في
محلــة المنـصــورين، كــانت حــديقـته
مملـــوءة بـــأشجـــار الفــسـتق وأزهـــار
الـفل الـبـيــض، كـــانـت هـنــــاك ثلاث
نساء ورعـات يعلمن الأطفال قراءة
القرآن الكريم قبل مرحلة الدراسة
الابـتــــدائـيــــة وكــن يقـمـن احــتفــــالًا
ديـنـيــــاً كل يــــوم جــمعــــة وكــــان ذلـك
تقـليــداً لمــا اعتــادت أن تـفعله أمـهن
الـشـيخــة عــدولــة صـــاحبـــة التـكيــة
القـادريــة النـســائيــة، تعلمـت هنـاك
الكـثـيـــر مـن ضـــروب الإيقـــاع علـــى
الدف واشتـركت معهن في الأناشيد
الـدينيـة التي كـانت من ألحـان الملا

القاهرة / ا ف ب
قــــررت اللجـنـــة الـــدائـمـــة للآثـــار المـصـــريـــة أمــس الاثـنـين اصـــدار
مخــالفــات في اي سيــارة او حــافلــة لـنقل الــسيــاح تـبقـي محــركهــا
مـشغلا في المنـاطق الآثـاريـة اثـر تـسبـب ضجيجهـا في ظهـور شـروخ
عـلى هرم زوسـر الى جانـب تحويل مسـار رالي الفراعنـة من مكانه

الحالي.
وقــــال الامــين العـــــام للـمـجلــــس الاعلـــــى للاثــــار زاهـي حــــواس ان
"الاهـتـــزازات الـتـي تــسـبـبهــــا محـــركـــات الحــــافلات وسـيــــارات نقل
السيـاح اثرت الـى حد كـبير في ظهـور هذه الـشروخ في الهـرم المدرج
بــسقـــارة وهـــو الـــذي يــشـكل بـــدايـــات بـنـــاء الاهـــرامـــات في الاســـرة

الخامسة".
وجـــاء في القـــرار "كل مـن يـضـبـط مــشـغلا محـــرك العـــربـــة خلال
انـتــظـــاره الــسـيـــاح سـيحـــرر لـه محــضــــر اتلاف آثـــار وسـيـتعـــرض

للمساءلة القانونية".
واعلن حـواس كـذلك قـرار الـلجنـة الــدائمـة للآثــار المصـريـة الـتي
تعتبـر اعلى سلـطة مصـرية تـشرف علـى الآثار في مصـر منع مرور
الـسيــارات المشـاركـة في رالي الفـراعنـة بـالمنـاطق الآثـاريـة وطـالبـوا
الـشـركــة المنـظمـة لـه بتغـييـر مـسـار الــرالي بــدءاً من العـام المـقبل
بحـيث تـستخــدم المنـاطق الآثـاريـة كـخلفيــة وليـست ضـمن المـسـار

المخصص لمرور سيارات السباق.

سأعلن قريباً عن أعمال غير معروفة للملا عثمان الموصلي..
موسيقى هذه الأيام يصنعها الكومبيوتر

الموصل/ نوزت شمدين 

بدأ منشدا دينياً ثم تحول من مهندس زراعي إلى
معلم وصانع عود تتلمذ على يديه عدد كبير من
فناني نينوى، استطاع أن يطور من أداء آلة العود

ويؤسس منها عائلة أطلق عليها اسم )رباعي عود
الملا عثمان  الموصلي(، عمل مدرسا ومشرفاً موسيقياً

لفترة طويلة قبل أن يركز اهتمامه
على إحياء الموروث والقراءة

المقامية ذات الطابع الموصلي،
ليستقر أخيراً مشرفاً

فنياً ومدرباً لفرقة
بيت المقام في نينوى.

انحراف الـذراع عن مستواه الأفقي
مع الــــوجه لمـتـــانـتـه المكـتــسـبـــة مـن
ــــوحــــة الأصـــــابع وهــــذه إضــــافــــة ل
ــــــة سـهلــت لـلعـــــــازف لعــب العـــملــي
الـيــــوزشـنــــات الـــصعـبــــة بــــسهــــولــــة
ووضــــــــوح صــــــــوتـــي، هــــــــذا الـعــــــــود
سـاعــدني كـثيــرا في تنـفيــذ أفكـاري
القـديمة في إيـجاد عـود ذي خمـسة
أوتـار مـن طبقـة  سـوبـرانــو )طبقـة
الكـمـــان( أسـمـيـتـه )بلـبـل العـــراق(
لــصــــوته الـنــــدي وعــــود )الـبــــاص(
طبقة الجلو ذي خمـسة أوتار أيضا
أسـمـيــته )جهـيـــر العـــراق( ثـم عـــود
)ديــوان العـراق( ذي الـبعــد الثــامن
في جـمـيع الـنغـمـــات المـنـبـثقـــة مـن
أوتـاره الخمسـة وبذلـك أصبح لدي
مجــمــــوعــــة مـــن العــيــــدان وقــمــت
بـــاستـعمــالـه كمـجمــوعــة أو عــائلــة
)ربـاعي عـود الملا عـثمـان المـوصلي(
ووضعت تـأليفـاً جـديـداً لهـا بـحيث
أصـبح بــالامكـان أن تـسـمع أصـوات
القانـون والمانـدولين والعـود العادي
والجلــو وهـي مجــرد عيــدان وليـس
آلات أخــــرى، نـــشــــرت بحـثــــاً بهــــذا
الخــصـــوص في عـــدد مـن الــصـحف
العـراقيـة وفي لقـاء تلفـزيـوني علـى
مــــا أذكــــر. لـكــن بعــــد ذلـك بفـتــــرة
وجـيــــزة فــــوجـئـت بــــأن هـنــــاك مـن
يـنـــسـب ذلـك لــنفــــسه في عــــدد مـن
الـبلــدان المجــاورة وكــان مـن بـيـنهـم
عـــازف عـــود عـــراقـي مـن مـــديـنـتـي.
والـسبـب في أننـي لم أرد علـيهم هـو
قنــاعتـي التــامــة بــأن الـبحـث شيء
والعـمل والتـطبـيق شيء آخــر، فمـا
قيمـة أن ينـسبـوا لأنفـسهم جهـدي
مــادامــوا غيــر قــادريـن علــى تنـفيــذ

نتائجه؟!.  
*ما آخـر أعمـالك المـوسيقيـة؟ وما
رأيك بــالأغـنـيــة الحــالـيـــة مقــارنــة

بالماضي؟
-أنــــا مـنـــشـغل في الــــوقـت الحــــالـي
بــإعـــداد الأعمـــال غيــر المعــروفــة في
ـــــوســــط الفــنـــي للـــملا عــثــمـــــان ال
المـــوصلـي وســأقــوم بـــالإعلان عـنهــا
قـــريـبـــاً مـن خـلال تقـــديم الـبعــض
مــنهــــا  في مهــــرجــــان الملا عـثـمــــان
الموصلـي والذي مـن المؤمـل أن يقام

في العام الحالي.    
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الأفاق أمام مـوهبتي بـدأ ذلك عند
اشتــراكي في دورة تـدريـس علـى آلـة
العــود وحـظـيـت بفــرصـــة أن يكــون
أستـاذي الأول هو المـرحوم )محـمد
حــسـين مـــرعـي( الـــذي كـــان يـلقـب

ببلبل الحدباء لصوته الجميل، 
* )عـــائلـــة العـــود( وضعـت أســسهــا
بعد طول بحث وتجربة، هناك من
ينـسـب ذلك لـنفــسه، ومع ذلـك لم
يخــــرج أكــــرم حــبــيــب عــن صــمـــته

فلماذا؟
-في مــــديـنــــة المــــوصل الـكـل يعــــرف
مقــــدار الجهــــد الــــذي بــــذلــته مـن
اجل عــشقي آلـة العـود والمــوسيقـى
عمـوما، وتوجت ذلك بإيجاد عائلة
للعـود بعد أن أضفت علـى العيدان
المـعـــــــروفـــــــة بـعــــضـــــــاً مـــن
الـــتـحـــــســـيـــنــــــــــات
لـلـحــــصـــــــول

على 

أصـــــــــــــــــــــــوات
مخـتـلفـــة، وقـــد
ساعـدني في الـوصول
ــــى ذلـك عــملــي بـــصفــــة هــــاوٍ في إل
ورشـة )إبراهيـم الجوادي( لصنـاعة
الـعــــــــود بـــين عــــــــامـــي 1995-1992،
وكــــانـت الـنـتــيجــــة عــــوداً جــــديــــداً
أسمـيته )عود العـراق( يعتمـد على
ــــــــار رفـع مــــــســـتــــــــوى حــــــــامـل الأوت
المـتحــرك نـسـبيـــاً عن سـطح العــود
يقــابـله وضع )فـنكــر بــورد( لــوحــة
أصــابع بــارزة عن سـطح ذراع العـود
الأســاسـي بــشـكل واضـح وأدى ذلك
إلى نقـاوة وشدة صوت الـعود وعدم
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عـــــثـــــمـــــــــــــــــان
المـــــــــــــــوصــلـــــــي،

بــدأت بــالـضــرب
عــلــــــــــــــــــــى آلــــــــــــــــــــة

)الـطبليـة( وهي آلـة
إيقــاعيــة ذات صنـدوق

واحــد مخــروطي مـصنـوع
مـن مــادة الـبــرونـــز وجههــا مـن

الجلــد يـضــرب علـيهــا بقـطعــة من
الجلـد الخشن أو بـالسبـابتين وهي
نفــسهـــا الـتـي تــسـمـــى بـنقـــارة الملا
عـثمـان المــوصلي، وكــانت الأصـوات
النسوية منسجمة جداً مع الأوزان
في النقر على الدفوف. في التاسعة
من عمري انقطعت تماما عن هذه
التـكيـة وانـشـغلت بــإكمـال دراسـتي
الابتـدائيـة حتـى دخـولي الجـامعـة
مكـتفـيـــاً بـــالاسـتـمـــاع لمـــا احـتــــوته
المكـتبــة الصـوتيـة لأحـد أقـاربي، في
عـــام 1965 فـتح دخـــولـي الجـــامعـــة
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رالي الفراعنة  يتسبب بشروخ
في هرم زوسر

  أوسلو: أعلن معهد نوبل
ــــة أمــــس الخــمــيــــس، أنّ المــمــثل
ـــــة شـــــارون ســتـــــون ـــــركــي الأمــي
ســتــــشـــــارك في تقــــديم الحـفل
المــــوســيقـي الـتـقلـيــــدي الــــذي
ـــــــون الاول/ يـقـــــــام في 11 كـــــــان
ديـسـمبـر في أوسلـو علـى شـرف

حائز جائزة نوبل للسلام. 
وقــال غـيــر لــونــدسـتــاد مــديــر
المعهــد لــوكــالــة فــرانــس بــرس
"انها مشهورة وتقوم بنشاطات
ــــــى الــــصـعــيــــــديــن ــــــرة عـل كــثــي
السـياسي والانـساني". واوضح
ان شخـصيـة اخــرى لم يكـشف
هــويـتهـــا ستـشــارك مع شــارون
سـتـــون )48 عـــامــــا( في تقـــديم

الحفل. 
وبين الاسماء المتداولة لجائزة
ـــــــــرئــــيــــــس ــــــسـلام ال ـــــــــوبـل لـل ن
الفنـلندي السـابق الوسيط في
عدة نـزاعات مـارتي اهتيـساري
والــصيـنيــة المقـيمــة في المـنفــى
ربـــيـعـــــــة قـــــــديـــــــر ومـــنــــظـــمـــــــة
ـــــســـــس غـــــــروب" غـــيـــــــر "كـــــــراي
الحـكومـية والاطـراف المشـاركة
ـــــرئــيــــس ــــشـــيه ال في اتفـــــاق ات
الانـدونيسي سـوسيلو بـامبانغ
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شارون ستون تشارك في حفل نوبل
الفنان أكرم حبيب:

يوديونو وحركة اتشيه الحرة. 
والعام المـاضي حصلت الـوكالة
ــــذريــــة ــــدولـيــــة للــطــــاقــــة ال ال
ومــــديــــرهــــا المــصــــري محـمــــد
ــــــزة ــــــى الجــــــائ ــــــرادعـــي عـل الـــب
البـالغة قـيمتهـا عشـرة ملايين
كــــورون ســــويــــدي )1،1 ملـيــــون

يورو(. 
وكـانت الممثلـتان سلمـى حايك
وجــولـيــان مــور تــولـتـــا تقــديم

الحفل العام الماضي.
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